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لـــــــــم يــــــكــــــن الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار الإســــــــبــــــــانــــــــي فـــي 

الـــصـــحـــراء كــمــا هـــو الـــشـــأن بــالــنــســبــة إلــى 

كــثــيــر مــــن الـــمـــســـتـــعـــمـــرات، آلات حـــربـــيـــة وعــســاكــر 

وبـــــــــنـــــــــادق فــــــقــــــط، وإنــــــــمــــــــا كــــــــــان كــــــذلــــــك جـــمـــعـــيـــات 

جغرافية ورحلات استكشافية ودراسات أكاديمية 

ــبــــرات أنــــتــــجــــت مــــعــــرفــــة اســــتــــعــــمــــاريــــة غــايــتــهــا  ــتــ ومــــخــ

ــنــــدة الاحــــتــــلال والاســــتــــغــــلال. وتــشــكّــل  خـــدمـــة أجــ

ــــة بـــــشـــــأن مـــجـــتـــمـــع الــــصــــحــــراء  ــيـ ــ ــــانـ ــبـ ــ ــــابـــــات الإسـ ــتـ ــ الـــــكـ

ــيًــــا يــــــــؤرخ لـــهـــذه  ــــدًا وثــــائــــقــ ــيــ ــ الـــغـــربـــيـــة ومـــنـــطـــقـــتـــهـــا رصــ

التي  الــرحــلات المختلفة  المرحلة، وهــي تشمل 

قـــام بــهــا الإســبــان إلـــى الــصــحــراء الــغــربــيــة، وتــقــاريــر 

ــتـــــب أغـــلـــبـــهـــا بـــــمـــــبـــــادرة مــــــن أصـــحـــابـــهـــا  ــ عـــســـكـــريـــة كُـ

أو بـــإيـــعـــاز مــــن الـــســـلـــطـــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة. كـــمـــا أن 

ــــا عـــلـــمـــيـــة عــــــدة أُنـــــجـــــزت وجـــــرى  ــاثًـ ــ دراســــــــــات وأبـــــحـ

ــنـــــاول مــــجــــال الـــمـــنـــطـــقـــة الـــطـــبـــيـــعـــي، وكُـــلّـــلـــت  ــ فـــيـــهـــا تـ

بــاكــتــشــاف الــفــوســفــات ســنــة 7)19. وطُــبــعــت أول 

دراســـة اجتماعية عــن المجتمع الــصــحــراوي سنة 

الـــكـــتـــابـــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة مع  ثـــم تــفــاعــلــت   ،19((

المجال الصحراوي، فلامست جوانب كثيرة من 

الاجتماعية  الــحــيــاة  وقــاربــت  الجغرافية،  مكوناته 

والثقافية للساكنة المحلية رغم أنها لم تتوخَ في 

كثير من الأحيان الموضوعية ومحاربة الأحكام 
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الـــمـــســـبـــقـــة، نـــاهـــيـــك عــــن خــلــفــيــتــهــا الـــمـــشـــبـــوهـــة ومـــا 

تخلل مضامينها من طابع استعلائي تغذيه أوهام 

ـــذا لا يـــقـــلـــل مــن  ــ الـــمـــركـــزيـــة الأوروبـــــــيـــــــة. غـــيـــر أن هـ

المحلي  المجتمع  اســتــقــصــاء صـــورة  فــي  أهميتها 

الأهـــــــــــداف  وإدراك  الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة  ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــذهـ فـــــــي 

بين  الــذي زاوج  الكولونيالي  للخطاب  الحقيقية 

شعار الرسالة الحضارية وممارسة الاستغلال.

 نــــــــحــــــــاول فــــــــي هــــــــــذه الـــــــــورقـــــــــة تـــــقـــــديـــــم نــــــــمــــــــاذج مـــن 

الكتابات الإسبانية بشأن الصحراء الغربية، وهي 

ـــمــــاذج أنـــتـــجـــهـــا أصـــحـــابـــهـــا فــــي ســـيـــاقـــات وفـــتـــرات  نـ

تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة مـــن مـــراحـــل الــــوجــــود الإســبــانــي 

فـــي الــمــنــطــقــة، وراوحـــــت نــشــاطــاتــهــم بــيــن مهمات 

الرحالة المستكشف والضابط العسكري وعالمِ 

الجيولوجيا والباحث الأنثروبولوجي.
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مدريد، نشرة النصف الأول من سنة 1879(.
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Geográfica, 1879).

يُعتبر جواكين كاتيل من الرحالة الإسبان الأوائل 

الذين كلّفتهم الحكومة الإسبانية القيام بمهمات 

فــهــذا المستعرب  الــمــغــرب؛  استعمارية ســريــة فــي 

مــــــن الانــــــــدســــــــاس داخــــــل   1861 فــــــي ســــنــــة  تــــمــــكــــن 

الجيش السلطاني المغربي متنكرًا بزي مسيحي 

مـــرتـــد هـــــارب مـــن الـــخـــدمـــة فـــي الــجــيــش الإســبــانــي 

بـــ»الــقــائــد إســمــاعــيــل«. قــام فــي الفترة  وملقبًا نفسه 

الـــمـــمـــتـــدة بـــيـــن أيــــار/مــــايــــو 1861 وحـــــزيـــــران/ يــونــيــو 

بـــتـــقـــديـــم تــــقــــاريــــره إلـــــى الــقــنــصــلــيــة الإســـبـــانـــيـــة   186(

ــــة عــــــــن الأوضــــــــــــــــــاع الــــعــــســــكــــريــــة  ــنـــــجـ ــ الــــــعــــــامــــــة فــــــــي طـ

والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي كــان 

المغرب يعيشها إبان تزايد الضغوط الاستعمارية 

الإسبانية. ولأجل إنجاز مهمته، تنقّل بين مناطق 

مغربية عدة رفقة قوات مدفعية الجيش المغربي 

ـــتــــراح  ــاقـ ــلّـــفـــه الـــحـــكـــومـــة الإســــبــــانــــيــــة، وبــ قـــبـــل أن تـــكـ

ــيــــام بـــرحـــلـــة اســـتـــكـــشـــافـــيـــة إلــــــى الـــســـواحـــل  مــــنــــه، الــــقــ

الصحراوية المغربية الجنوبية في الفترة الممتدة 

بين تموز/يوليو )186 وآذار/مارس )186.

ــــز كـــاتـــيـــل عـــلـــى دراســــــــة الــــمــــؤهــــلات الـــجـــغـــرافـــيـــة  ركــ

ـــة بـــــيـــــن وادنــــــــــــون  ــ ـــعــ ــ ــــواقــ ــ والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة لــــلــــمــــنــــطــــقــــة الـ

ــــام بـــرحـــلـــتـــيـــن عــبــر  ــيـ ــ ــقـ ــ ــكّـــــن مــــــن الـ ــ ــــمـ والـــــطـــــرفـــــايـــــة، وتـ

الــــســــاحــــل الــــبــــحــــري بـــمـــســـاعـــدة مــــن زعــــيــــم كــلــيــمــيــم 

آنذاك الحبيب ولد بيروك، الذي كان يتطلع إلى 

نـــســـج عــــلاقــــات تـــجـــاريـــة مــــع الأوروبـــــيـــــيـــــن، وســـلّـــم 

تــــــقــــــاريــــــره عــــــن مـــنـــطـــقـــة الــــــصــــــحــــــراء الأطــــلــــســــيــــة إلــــى 

القنصلية الإسبانية. ونظرًا إلى حرص السلطات 

الإســــبــــانــــيــــة عـــلـــى ســــريــــة نـــتـــائـــجـــهـــا بـــســـبـــب الـــتـــنـــافـــس 

ــتــــعــــمــــاري الـــمـــتـــقـــد آنـــــــــذاك بـــيـــن إســـبـــانـــيـــا وبــقــيــة  الاســ

الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، اضــــطــــر كـــاتـــيـــل إلــــــى الانـــتـــقـــال 

إلــى فرنسا لنشر جــزء مــن تــقــاريــره بعد أن حصل 

عـــلـــى مـــوافـــقـــة الـــحـــكـــومـــة بـــخـــصـــوص الــــمــــواد الــتــي 

ــانـــــت تـــصـــدرهـــا  ــ ــتـــــي كـ ــ ســـيـــنـــشـــرهـــا ضــــمــــن الــــنــــشــــرة الـ

الــجــمــعــيــة الــجــغــرافــيــة فــي بـــاريـــس، فــنــشــر المقالين 

بــالــلــغــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أولـــهـــمـــا فــــي ســـنـــة 1869 تــحــت 

عـــنـــوان: »وادنــــــون وتــكــنــة عــلــى الــســاحــل المغربي 

الــغــربــي«، وثــانــيــهــمــا فــي ســنــة 1871 تــحــت عــنــوان 

»وصــــف ســـــــوس«)1). لــكــن بــســبــب نــشــره المقالين 

ــــم تــــحــــظ أعــــمــــالــــه بـــالاهـــتـــمـــام  ــيــــة، لــ بـــالـــلـــغـــة الــــفــــرنــــســ

داخل إسبانيا إلا بعد ظهور »الجمعية الجغرافية 

ثــم »الجمعية الإسبانية   ،1876 مــدريــد« ســنــة  فــي 

طــبــعــت  إذ  1877؛  ســــنــــة  ـــا«  ـــيــ ـــقــ ـــريــ أفــ لاســــتــــكــــشــــاف 

جمعية مدريد في سنة 1879 التقارير التي أنجزها 

تــحــت عــــنــــوان: »رحــــــلات عــبــر الـــمـــغـــرب: ســـوس، 

 )»Viajes por Marruecos, وتـــكـــنـــة«  وادنـــــــــون 

في  وفــاتــه  بعد   El Sus, Uad - Nun y Tekna«(

قـــادس فــي )1 أيــــار/ مــايــو 1879، عــقــب محاولته 

الــســفــر إلـــى الــمــغــرب مــن جــديــد. كــمــا طــبــع معهد 
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»الدراسات الأفريقية« في مدريد رحلات كاتيل 

 (Gavira( تمكّن غافيرا أن  بعد   ،19(9 فــي سنة 

مـــن الــعــثــور عــلــى وثـــائـــق ومــــســــودات يُــفــتــرض أنــهــا 

بعض فصول التقارير التي كان كاتيل قد سلّمها 

إلـــــى الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة ســـنـــة )186 عــــن طــريــق 

قـــنـــصـــلـــهـــا فــــــي طــــنــــجــــة، ونــــــشــــــرت هــــــــذه الــــنــــصــــوص 

بـــعـــنـــوان: »رحـــالـــة إســبــانــي فـــي الـــمـــغـــرب: جــواكــيــن 

كاتيل )القايد إسماعيل(«))). غير أن دراسة مهمة 

أنجزها الباحث الإسباني المتخصص بالعلاقات 

المغربية - الإسبانية فرنسيسكو خافيير مارثينيث 

ســنــة  ــــشــــــرت  ونُــ  )F. J. M. Antonio( أنـــطـــونـــيـــو 

)01) ســلــطــت الـــضـــوء مـــن جــديــد عــلــى شخصية 

كاتيل وكتاباته؛ فالباحث عمل على تحقيق نص 

رحــلــة كــاتــيــل، مــع إضــافــة دراســــة بــيــوغــرافــيــة مهمة 

ــتــــمــــدًا عــــلــــى الــــتــــحــــري الـــتـــاريـــخـــي  عــــــن حــــيــــاتــــه، مــــعــ

ومــنــطــلــقًــا مــــن الـــكـــتـــابـــات الإســـبـــانـــيـــة الـــتـــي أُنـــجـــزت 

بــشــأن هـــذا الـــرحـــالـــة. ومـــا يــمــيــز هـــذه الـــدراســـة عن 

ــيـــة كـــاتـــيـــل  ــنـــــاولـــــت شـــخـــصـ ــ ـــتـــــي تـ بـــقـــيـــة الــــكــــتــــابــــات الــ

وأعماله أن صاحبها حاول الابتعاد بقدر الإمكان 

عـــن الـــتـــأويـــلات الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــتـــي ســقــطــت فيها 

م عمله بأسلوب  الــدراســات السابقة، كما أنــه قــدَّ

ــابــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ـــتــ ــــوابــــــط الــــكـ ـــتــــزمًــــا ضــ ـــلـ ــــي، مـ ــــمــ ـــاديــ ــ أكـ

ــيـــر مــن  ــبـ ـــة، وتــــمــــكّــــن مـــــن جــــمــــع عـــــــدد كـ ـــيــ ـــمــ ـــاديــ الأكــ

الــنــصــوص الــتــي يُــفــتــرض أنــهــا كــتــابــات كــاتــيــل عن 

الــمــغــرب والـــســـواحـــل الـــصـــحـــراويـــة، ثـــم أعــــاد طبع 

الكتاب بعنوانه الأصلي.

قـــــســـــمّ كـــــتـــــاب كــــاتــــيــــل إلــــــــى فـــــصـــــول عــــــــدة تــتــضــمــن 

يوميات رحلاته داخل المغرب، ومن بينها رحلته 

ـــنــــوب الــــمــــغــــرب، كــمــا  إلــــــى وادنــــــــــون وتـــكـــنـــة فـــــي جـ

تتضمن فصلين خُــصــصــا لــوصــف مــنــاطــق ســوس 

ووادنــــــــــون وتـــكـــنـــة، ومـــــن الـــــواضـــــح أنـــهـــمـــا الـــنـــصـــان 

اللذان سبق أن نُشرا بالفرنسية في باريس. 

إلــى لقائه  بــالإشــارة  يستهل كاتيل يوميات رحلته 

المغرب  في  الألماني غيرهارد رولفس  بالرحالة 

خــلال اســتــعــداده للتوجه نحو الــصــحــراء الغربية. 

ـــفـــــس وبـــمـــشـــاريـــعـــه  ــــرولــ ــيــــر بـ ــبــ ــــه الــــكــ ــابـ ــ ـــجـ ويــــــبــــــدي إعــ

الاستكشافية: »إني أشاركه الأفكار والأحاسيس 

والتطلعات نفسها. لقد دعاني في رسالة ... إلى 

ــــان يــســتــعــد  مـــرافـــقـــتـــه نـــحـــو دواخـــــــل أفـــريـــقـــيـــا، فـــقـــد كـ

للسفر إلى تنمبكتو«)3(. وفي النص عينه، يعرض 

كــاتــيــل تــفــصــيــلات رحــلــتــه نــحــو الـــصـــحـــراء مــنــطــلــقًــا 

مــــن الـــــربـــــاط، ومـــســـجـــلًا أغـــلـــب الــتــفــصــيــلات تــلــك 

بــالــتــوقــيــت والـــوصـــف الــجــغــرافــي الــدقــيــق. كــمــا أنــه 

عزز نص رحلته إلى السواحل المغربية الجنوبية 

التوضيحية والخرائط  الــرســومــات  مــن  بعدد كبير 

الــــجــــغــــرافــــيــــة )حـــــــوالـــــــى تــــســــع خــــــــرائــــــــط(. وأظـــــهـــــرت 

الــوصــف الجغرافي، حيث  أعماله دقــة كبيرة فــي 

يـــــؤكـــــد فــــــي بــــــدايــــــة رحــــلــــتــــه أن مــــــن الـــــــواجـــــــب عــلــى 

المستكشف »أن يكون موهوبًا في تقديم معارفه 

الرصينة، وصبورًا في معاناته، ثابتًا وحكيمًا، وذا 

الحركة.  بخفة  يتمتع  وأن  النظر،  بعيدة  شخصية 

وإلى جانب إتقان لغة أهل البلد، يجب عليه أن 

ــا بــالــريــاضــيــات والــهــنــدســة والــجــغــرافــيــا  يـــكـــون مــلــمًّ

والـــتـــاريـــخ الــطــبــيــعــي، وعـــلـــم الــفــلــك والــطــبــوغــرافــيــا 

ورســــم الــخــطــوط والــمــشــاهــد الــطــبــيــعــيــة«)4(. لــهــذا، 

فإن نص كاتيل يقدم معطيات مهمة ودقيقة عن 

الـــمـــجـــال الـــجـــغـــرافـــي والاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 

للمنطقة الصحراوية التي زارها.

ــيـــغـــيـــراس، ســــانــــتــــا كـــــــــروث دي   • طــــومــــاس كـــارثـــيـــا فـ

مـــار بــيــكــيــنــيــا، إيــفــنــي- الـــصـــحـــراء: مــنــجــزات إســبــانــيــا 

فـــــي ســــاحــــل أفـــريـــقـــيـــا الــــغــــربــــي )مــــدريــــد: مــنــشــورات 

إف إي، 1)19(.

Tomas Garcia Figueras, Santa Cruz de 
Mar Pequeña-Ifni-Sahara: La Acción de 
España en la costa occidental de África 
(Madrid: Ediciones FE, 1941).
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يُعتبر هذا الكتاب من النصوص الإسبانية المهمة 

الــــتــــي كُـــتـــبـــت حــــــول الــــصــــحــــراء عـــشـــيـــة قــــيــــام الـــنـــظـــام 

ــــعـــــود ذلــــــك إلــــــى الـــكـــم  الــــفــــرنــــكــــوي فـــــي إســــبــــانــــيــــا. ويـ

الـــكـــبـــيـــر مــــن الـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــي يــتــضــمــنــهــا الـــكـــتـــاب 

والـــــتـــــي تـــشـــمـــل فــــتــــرة طـــويـــلـــة مـــــن تـــــاريـــــخ الـــصـــحـــراء 

القرن  مــن  الإســبــانــي  بالاستعمار  الغربية وعلاقتها 

الـــخـــامـــس عـــشـــر إلــــــى حـــــــدود ســـنـــة 1)19. كـــمـــا أن 

المسار الشخصي لصاحب الكتاب يضفي على 

رين  هذا النص أهمية خاصة؛ إذ إنه يُعتبر من المنظِّ

والـــمـــؤرخـــيـــن الإســـبـــان »الأفــريــكــانــيــيــن« الــمــرمــوقــيــن 

الـــذيـــن تــمــكــنــوا مـــن الــجــمــع بــيــن الــعــمــل الــعــســكــري 

والكتابة التاريخية؛ فهو أمضى حوالى ثلاثين سنة 

الميدانية  تجربته  المغرب، ومكّنته  فــي  مــن حياته 

مــن إنــجــاز عــدد كبير مــن الكتب والــمــقــالات التي 

أصــــبــــحــــت مـــــرجـــــعًـــــا ضــــــــروريًــــــــا فــــــي مـــــجـــــال الـــبـــحـــث 

والكتابة حول أفريقيا والعالم العربي. 

يــتــكــون كــتــاب فــيــغــيــراس مــن ســبــعــة فــصــول مقسمة 

6)) صفحة.  تغطي  مبحثًا  إلـــى خمسة وعــشــريــن 

وقــد حــاول الكاتب مــن خلالها التأصيل للوجود 

الإسباني على السواحل الأفريقية الغربية، وربْطه 

بـــبـــدايـــة الــــغــــزو الإســـبـــانـــي لـــجـــزر الــــكــــنــــاري، وإنـــشـــاء 

الإسبان حصن سانتا كروث دي مار بيكينيا على 

ثـــــم خــصــص   .1(76 الـــــصـــــحـــــراوي ســــنــــة  الــــســــاحــــل 

عــمّــا يسميه منجزات  كــتــابــه للحديث  فــصــول  بقية 

إســبــانــيــا فـــي الــمــنــاطــق الأفــريــقــيــة الــغــربــيــة مــنــذ بــدايــة 

الـــقـــرن الــعــشــريــن، والـــتـــي يــبــرر مــحــدوديــتــهــا بــوجــود 

حـــركـــة مـــقـــاومـــة مــســلــحــة تـــقـــودهـــا أســــــرة الـــشـــيـــخ مـــاء 

الــعــيــنــيــن. غــيــر أن الـــحـــركـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الإســبــانــيــة 

ا في أواسط  عرفت، بحسب فيغيراس، تطورًا مهمًّ

ـــن الـــجـــنـــرال فـــرنـــكـــو مــن  الـــثـــلاثـــيـــنـــيـــات، كـــمـــا أن تـــمـــكُّ

تـــســـلّـــم الـــســـلـــطـــة بـــعـــد الانـــــقـــــلاب عـــلـــى الـــحـــكـــم فــي 

إسبانيا »الثورة الوطنية« أعطى دفعة قوية للمشروع 

الاستعماري الإسباني في غرب أفريقيا))).

كــــانــــت الــــصــــحــــراء تـــشـــكّـــل بــالــنــســبــة إلـــــى فــيــغــيــراس 

ـــبــــراطــــوريــــة الإســـبـــانـــيـــة، الأمــــر  ـــا مــــن الإمـ جـــــــزءًا مـــهـــمًّ

الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب الذي يوجهه 

إلـــــــــى الإســـــــــبـــــــــان: »وخــــــــاصــــــــة الـــــشـــــبـــــاب الـــــــذيـــــــن مـــن 

خــلالــهــم يــمــكــن إســبــانــيــا أن تــســتــكــمــل طــمــوحــات 

ــــه يــشــيــر فــــي مـــقـــدمـــة الــكــتــاب  ــــا«)6(. كـــمـــا أنـ ــــهـ أســـــلافـ

إلــــى أنــــه يـــشـــارك شــــرف هــــذا الــتــألــيــف مـــع كـــل من 

الكنيسة والــجــنــرال فــرنــكــو، قــائــلًا: »أريـــد أن أذكــر 

أنني لا أكتب ما يمكن أن يمس بعقيدة الكنيسة 

المقدسة أو بمبادئ الثورة الوطنية الإسبانية«)7(.

تــــنــــمــــيــــة الاســـــتـــــعـــــمـــــار  الـــــــمـــــــؤلـــــــف أخــــــــــيــــــــــرًا أن  يـــــــؤكـــــــد 

الإسباني في أفريقيا الغربية لن تتأتى إلا »بتثمين 

المنطقة،  أُنــجــزت بشأن  التي  العلمية  الــدراســات 

واســـتـــكـــمـــالـــهـــا بــمــنــهــجــيــة الأخــــــذ بــنــتــائــجــهــا لإنـــجـــاز 

أبـــــحـــــاث أخـــــــرى فـــــي تـــخـــصـــصـــات مــخــتــلــفــة تــحــفــز 

ــــاط الإســبــانــيــة عــلــى الأخــــذ بــحــقــائــق الأمـــور  الأوســ

بشكل أفضل ممّا تم استنتاجه في السابق«)8(. في 

هذا السياق يورد فيغيراس »عددًا كبيرًا من الآثار 

الأركيولوجي  البحث  إلــى  تحتاج  التي  والمقابر 

ــــمـــــاضـــــي. لــــقــــد وُضِــــعــــت  لـــتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــــلــــى الـ

ــــافٍ،  خــــرائــــط لــلــمــنــطــقــة ولـــكـــن هـــــذا مــــا زال غـــيـــر كـ

ويجب استكمال الأبحاث التي بدأت في ايفني 

باتشيكو وتــوســيــعــهــا لتشمل  هــيــرنــانــديــث  بعثة   مــع 

الصحراء أيضًا«)9(.

الـــــــصـــــــحـــــــراء  ــيـــــكـــــو،  ــ ــــاتـــــشـ بـ هـــــيـــــرنـــــانـــــديـــــث  إدواردو   •

ــــيـــــة، دراســــــــــة جــــيــــولــــوجــــيــــة، جــــغــــرافــــيــــة ونـــبـــاتـــيـــة  ــــبـــــانـ الإسـ

)مدريد: معهد الدراسات الأفريقية، 9)19(.

Eduardo Hernández-Pacheco, El Sahara 
español, estudio geológico, geográfico y 
botánico (Madrid: Instituto de Estudios 
Africanos, 1949).

يتضمن هذا الكتاب المتكون من 808 صفحات 
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ــلـــــوم الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، وهُــــــــم:  ــ ــــعـ مـــتـــخـــصـــصـــيـــن بــــمــــجــــال الـ

فــــرنــــســــيــــســــكــــو  بـــــاتـــــشـــــيـــــكـــــو؛  هــــــيــــــرنــــــانــــــديــــــث  إدواردو 

هيرنانديث باتشيكو؛ مانويل آليا ميدينا؛ كارلوس 

ــيـــــث.  ــ ــــوبـ لـ كـــــويـــــنـــــيـــــا  ــيـــــو  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــمـ إيـ بــــــــوكــــــــس؛  بــــــــيــــــــدال إي 

ــــراوي،  ــــحـ تُــــعــــنــــى هـــــــذه الــــــــدراســــــــات بــــالــــمــــجــــال الـــــصـ

م مــعــطــيــات مــهــمــة عـــن الــبــنــيــة الــمــورفــولــوجــيــة  فـــتـــقـــدِّ

والجيولوجية للصحراء الغربية، والغطاء النباتي، 

والسواحل البحرية. وعُــززت هذه الأعمال بعدد 

وافر من الصور الفوتوغرافية والخرائط والرسوم 

الكارتوغرافية.

يــعــرض الــكــتــاب الــخــلاصــات الــتــركــيــبــيــة لــلأبــحــاث 

الـــمـــيـــدانـــيـــة الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا هـــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 

ــنـــــذ بـــعـــثـــتـــهـــا  ــ ــــاء الــــبــــاحــــثــــيــــن فـــــــي الــــــصــــــحــــــراء مـ ــــمـ ــلـ ــ ــــعـ الـ

بـــاتـــشـــيـــكـــو،  الـــــعـــــالـِــــم  ــــة  ــــاسـ ــــرئـ بـ  19(1 الأولـــــــــــى ســــنــــة 

يُــعــتــبــر مــن أهـــم المتخصصين الإســـبـــان في  الــــذي 

بـــ»أبــي  فــي إسبانيا  لُــقــب  مــجــال الجيولوجيا حتى 

البعثة  انتقلت تلك  وقــد  الجيولوجيا الإســبــانــيــة«. 

الـــعـــلـــمـــيـــة إلــــــى الــــصــــحــــراء بـــــإشـــــراف مـــــن الــمــجــلــس 

الأعلى للبحث العلمي وبرعاية المديرية العامة 

لــلــمــغــرب والــمــســتــعــمــرات، ونـــشـــرت أول أعــمــالــهــا 

ضمن منشورات جامعة مدريد سنة ))19 )10).

العلمية الإسبانية، بحسب  المجموعة  استفادت 

ما تذكره مقدمة الكتاب، من الدراسات الفرنسية 

والإنــــكــــلــــيــــزيــــة والإيـــــطـــــالـــــيـــــة والألـــــمـــــانـــــيـــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة 

بـــالـــمـــجـــالات الــــصــــحــــراويــــة)11)، وحــظــيــت أعــمــالــهــا 

باهتمام كبير في إسبانيا آنذاك، واعتُمدت نتائجها 

الاستعمارية  للسياسة  العريضة  الخطوط  لصوغ 

الــــتــــي انــتــهــجــتــهــا إســـبـــانـــيـــا فــــي الــــصــــحــــراء. فــــي هـــذا 

ــيــــاق، يــــصــــرح بـــســـتـــانـــتـــي رامـــــــــون، عـــضـــو مــعــهــد  الــــســ

الدراسات السياسية في مدريد، بالقول: »يجب 

أن نخبر العالم أن الرمال ليست هي كل ما تتوفر 

ــيــــة«))1)، آمـــــلًا في  ــانــ ــبــ عــلــيــه الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة الإســ

الوقت نفسه بأن يُربط مستقبل الوجود الإسباني 

فــي الــصــحــراء الــغــربــيــة بــنــتــائــج الـــدراســـات العلمية 

تــلــك. ويــبــدو أن النتائج الــتــي حققها مــانــويــل آليا 

مــيــديــنــا نـــالـــت اهــتــمــامًــا كــبــيــرًا بــحــيــث اســتــطــاع هــذا 

الباحث اكتشاف منجم بوكراع للفوسفات الذي 

يُعتبر من أحد أهم مناجم الفوسفات في العالم.

• خــــولــــيــــو كــــــــــارو بــــــــاروخــــــــا، دراســـــــــــــــــــــات صــــــحــــــراويــــــة 

))19؛  الـــــــدراســـــــات الأفــــريــــقــــيــــة،  )مــــــدريــــــد: مـــعـــهـــد 

1990، و008)(.

Julio Caro Baroja, Estudios Saharianos 
(Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, Instituto de 
Estudios Africanos, 1955); (Madrid: 
Ediciones Júcar, 1990), et (Madrid: 
Calamar Edición y Diseño, 2008).

شــــــــكّــــــــلــــــــت الـــــــــــــــدراســـــــــــــــة الــــــــــتــــــــــي وضــــــــعــــــــهــــــــا الـــــــبـــــــاحـــــــث 

ـــو كــــــــــــــــارو بـــــــــــاروخـــــــــــا فــــي  ـــــيــــ ــــــولــ الأنــــــــثــــــــروبــــــــولــــــــوجــــــــي خـ

الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات أول دراســـــــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة أكـــاديـــمـــيـــة 

أنجزها  متخصصة بشأن مجتمع الصحراء. وقــد 

بإيعاز من الإدارة الاستعمارية))1)، وقام  الباحث 

معهد الدراسات الأفريقية في مدريد بنشرها في 

سنة ))19، وهــي تــكــاد تــكــون الــدراســة الإسبانية 

الـــــــوحـــــــيـــــــدة فــــــــي الأنــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــيــــــا فــــــــي مــــــــا يـــتـــعـــلـــق 

بالمجتمع الصحراوي.

أتــــم بــــاروخــــا دراســــتــــه فـــي فـــتـــرة قــصــيــرة لـــم تــتــجــاوز 

خــمــســة أشـــهـــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر ))19 – 

عــمــلــه  فــــتــــرة  خــــــلال  ــقّــــل  ــنــ وتــ  ،)19(( آذار/مـــــــــــــــارس 

الــمــيــدانــي بين مناطق عــدة مــن الــصــحــراء )مــا بين 

نــزران(،  ايفني والطرفاية والعيون والسمارة وبئر 

وتـــمـــكّـــن مــــن الاطـــــــلاع عـــلـــى ســـجـــلات الــســلــطــات 

ــــا أن  ــــمـ الإســـــبـــــانـــــيـــــة وأرشـــــيـــــفـــــاتـــــهـــــا فـــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة. كـ

الإدارة الاستعمارية عملت على تسهيل مهمته، 

فــــســــهــــرت عــــلــــى تـــــــزويـــــــده بــــالــــمــــعــــلــــومــــات الــــــلازمــــــة، 

وكلّفت مساعدين مرافقته لأجل الترجمة وتوثيق 
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المعطيات والتحضير للمقابلات الشفهية. لذلك، 

ــتــــهــــاد: »لـــم  ــــا عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــكـــل اجــ ــــاروخـ انــــكــــبّ بـ

نُضِع الوقت. هكذا توالى العمل مكثفًا، ويستمر 

أحيانًا من التاسعة صباحًا إلى التاسعة ليلًا، مع 

انــقــطــاعــات طفيفة. كــنــا نــرغــب فــي الاســتــفــادة من 

كل شيء، سواء تعلق الأمر برجل أو بطفل يقدم 

الــطــعــام«))1). ويشير بــاروخــا في مقدمة كتابه إلى 

أنـــه اســتــلــهــم أطـــروحـــة الأنــثــروبــولــوجــي الــبــريــطــانــي 

إيفانس بريتشارد))1) القائلة إن على الإثنوغرافي 

»دراسة الظواهر بدل التركيز على الشعوب«)16)، 

ولأجـــــــــــل ذلـــــــــــك، حـــــــــــاول بــــــــاروخــــــــا دراســـــــــــــة ظـــــواهـــــر 

اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة لــم يــســبــق للكتّاب 

الإســبــان أن درســوهــا بشكل أكــاديــمــي دقــيــق، من 

الــقــرابــة والبركة  قبيل القبائل الــصــحــراويــة، وأنـــواع 

والصلاح، والممارسات الزراعية، ومكانة المرأة 

فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، والـــصـــنـــائـــع والـــمـــوســـيـــقـــى والــشــعــر 

الــحــســانــي، كــمــا تــطــرق إلـــى الــحــديــث عــن الشيخ 

ماء العينين)17) ودعوته إلى الجهاد وتدخّله لفض 

الـــنـــزاعـــات والـــخـــلافـــات بــيــن الـــقـــبـــائـــل.. وخــصــص 

القرن  مــن  انــطــلاقًــا  المنطقة  فصلًا لسرد حوليات 

التاسع عشر إلى حــدود سنة ))19، فقسم بحثه 

إلـــى فــصــول شــمــلــت مــا يــلــي: الــنــظــام الاجــتــمــاعــي 

الساحل؛  اقتصاد  بالصحراء الإسبانية؛  التقليدي 

مـــن أجــــل تــحــلــيــل بــنــيــوي لــقــبــيــلــة صـــحـــراويـــة أولاد 

تيدرارين؛ أنماط عيش الرحل؛ حروب الساحل 

كما يحكيها الرحل؛ التاريخ عند الرحل.

ونظرًا إلى أهمية هذا العمل، أعيدت طباعته في 

إسبانيا في سنتي 1990 و008)، كما نشر معهد 

الــدراســات الصحراوية فــي الــربــاط ترجمة بعض 

فصول هذا العمل في سنة )01).
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estudio geológico, geográfico y botánico (Madrid: 
Instituto de Estudios Africanos, 1949), 5.

(12) Ramon Bastante, «Presencia de España en el Africa 
Occidental,» Africa 27 (Marzo 1944), 51.

(13) Julio Caro Baroja, Estudios saharianos (Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 
Instituto de Estudios Africanos, 1955), 1.

(14) Ibid., 2.

))1( ايــــفــــانــــس بـــريـــتـــشـــارد: بـــاحـــث أنـــثـــربـــولـــوجـــي بــريــطــانــي أنــجــز 

دراسة أنثروبولوجية حول قبائل النوير في السودان.

(16) Baroja, Estudios, 4.

)17( الشيخ ماء العينين: متصوف ومجاهد مغمور أقام زاويته 

في منطقة الساقية الحمراء. توفي سنة 1910.


